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محاولة في فھم سیكولوجیة الشیعة - Voice of Lebanon - صوت لبنان
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الأثنین ٦ أیار ٢٠٢٤ - 08:15

المصدر: صوت لبنان

محاولة في فھم سیكولوجیة الشیعة

عقدت ندوة مؤخراً برعایة أمم للتوثیق والأبحاث، تحت عنوان ” الخیار الوطني عند الشیعة”، تحدث فیھا نخبة من المثقفین الشیعة. خصصت احدى
الجلسات ل “سیكولوجیا المجتمع الشیعي”، تحدث فیھا الدكتوران: داوود فرج واحمد زین الدین. وعند دمج المداخلتین نستفید بما یلي:

بعد بروز حزب الله وممارساتھ، التي صادرت الطائفة الشیعیة، وقسمت المجتمع اللبناني؛ طغى الشعور بفائض القوة على سلوك شیعة الحزب.

برز حینھا التساؤل عن خلفیة المنتمین الى ھذه الطائفة. حاول المحاضران الإجابة عن أسئلة من نوع: ھل نفھم شیعة حزب الله؟ ھل یفھموننا؟

زین الدین اعطانا الخلفیة التي سمحت ببروز عقدة التفوق عند حزب الله، وھي الثورة الإسلامیة الإیرانیة والتشیع الصفوي.

وھو تشیع یختلف عن التشیع العاملي النجفي الذي لا یؤمن بولایة الفقیھ.

أما فرج فبحث في فھم الشخصیة الشیعیة، مشیراً ان لكل جماعة نواة تشكل الأصل وتربطھا ببعضھا البعض.

وعلى غرار مقولة )رشاد الشامي في كتابھ: عن الیھودیة(: الذي یجد ان نواة الشخصیة الیھودیة، ھي “سیكولوجیا الضحیة”. او شخصیة الحمل الذي
یضُحّى بھ. لكنھا تغیرت بعد الھولوكوست النازي، فتحول الحمل الذي بداخلھم الى ذئب عندما یواجھ حملاً آخر یتذكر نفسھ وتاریخھ كضحیة، وبما

انھ یرید التخلص من ھذا الشعور، یتحول الى ذئب.

نواة الشخصیة الشیعیة، ھي المظلومیة، التي تتمحور حول مأساة أھل البیت وتتناقلھا. سیكولوجیا الضحیة تختلف عن سیكولوجیا المظلومیة.
فالیھودي ضحیة لأنھ عظیم. الآخر یضطھده لأنھ لا یعترف بھ “كشعب الله المختار. بینما المظلومیة عند الشیعة ھي: انا مظلوم لأني على حق

وأضحي بنفسي من أجلھ، كما فعل الحسین.

تاریخیاً، وبعد ثورة الحسین واستشھاده، فیما عدا بعض الظواھر المتمردة كالقرامطة مثلاً، اختار الشیعة المھادنة والتقیة )اتجاه الامام الحسن(.
بانتظار المھدي الذي یقیم العدل على الأرض، بعد سیرورة سلسلة من الأئمة.

لكن بعد الثورة الإسلامیة في ایران، وطریقتھا الخاصة في الاستیلاء على التشیع، ودمجھ بالقومیة الفارسیة، حصل تحویر تسبب بقلب ثورة الحسین
من ثورة دفاع عن الحق، الى تشیع متمرد یرید، عبر نشر أیدیولوجیة الولي الفقیھ بالقوة والعنف، ان یصل الى الھیمنة على محیطھ.

كیف نقرأ واقع الطائفة الشیعیة على ضوء ذلك؟

انتجت المظلومیة الشیعیة عندھم الخوف، خصوصاً تحت الحكم العثماني.

ینتج الخوف عند الشعور بالظلم، بسبب الضعف. وھذا ما یؤدي الى الشعور بالدونیة. وبحسب نظریة آدلر، ھذا الشعور طبیعي وموجود عند كل
البشر، ونعوّضھ عن طریق الإنجازات التي یحققھا الشخص. لكن عندما الفشل في تعویض عقدة النقص ھذه، یرفضھا لتتحول الى عقدة تفوق.

www.vdl.me /articles/%d9%85%d8%ad%d8%a7%d9%88%d9%84%d8%a9-%d9%81%d9%8a-%d9%81%d9%87%d9%85-…

محاولة في فھم سیكولوجیة الشیعة - Voice of Lebanon - صوت لبنان
6-8 minutes ⋮ منى فیاض

الأثنین ٦ أیار ٢٠٢٤ - 08:15

المصدر: صوت لبنان

محاولة في فھم سیكولوجیة الشیعة

عقدت ندوة مؤخراً برعایة أمم للتوثیق والأبحاث، تحت عنوان ” الخیار الوطني عند الشیعة”، تحدث فیھا نخبة من المثقفین الشیعة. خصصت احدى
الجلسات ل “سیكولوجیا المجتمع الشیعي”، تحدث فیھا الدكتوران: داوود فرج واحمد زین الدین. وعند دمج المداخلتین نستفید بما یلي:

بعد بروز حزب الله وممارساتھ، التي صادرت الطائفة الشیعیة، وقسمت المجتمع اللبناني؛ طغى الشعور بفائض القوة على سلوك شیعة الحزب.

برز حینھا التساؤل عن خلفیة المنتمین الى ھذه الطائفة. حاول المحاضران الإجابة عن أسئلة من نوع: ھل نفھم شیعة حزب الله؟ ھل یفھموننا؟

زین الدین اعطانا الخلفیة التي سمحت ببروز عقدة التفوق عند حزب الله، وھي الثورة الإسلامیة الإیرانیة والتشیع الصفوي.

وھو تشیع یختلف عن التشیع العاملي النجفي الذي لا یؤمن بولایة الفقیھ.

أما فرج فبحث في فھم الشخصیة الشیعیة، مشیراً ان لكل جماعة نواة تشكل الأصل وتربطھا ببعضھا البعض.

وعلى غرار مقولة )رشاد الشامي في كتابھ: عن الیھودیة(: الذي یجد ان نواة الشخصیة الیھودیة، ھي “سیكولوجیا الضحیة”. او شخصیة الحمل الذي
یضُحّى بھ. لكنھا تغیرت بعد الھولوكوست النازي، فتحول الحمل الذي بداخلھم الى ذئب عندما یواجھ حملاً آخر یتذكر نفسھ وتاریخھ كضحیة، وبما

انھ یرید التخلص من ھذا الشعور، یتحول الى ذئب.

نواة الشخصیة الشیعیة، ھي المظلومیة، التي تتمحور حول مأساة أھل البیت وتتناقلھا. سیكولوجیا الضحیة تختلف عن سیكولوجیا المظلومیة.
فالیھودي ضحیة لأنھ عظیم. الآخر یضطھده لأنھ لا یعترف بھ “كشعب الله المختار. بینما المظلومیة عند الشیعة ھي: انا مظلوم لأني على حق

وأضحي بنفسي من أجلھ، كما فعل الحسین.

تاریخیاً، وبعد ثورة الحسین واستشھاده، فیما عدا بعض الظواھر المتمردة كالقرامطة مثلاً، اختار الشیعة المھادنة والتقیة )اتجاه الامام الحسن(.
بانتظار المھدي الذي یقیم العدل على الأرض، بعد سیرورة سلسلة من الأئمة.

لكن بعد الثورة الإسلامیة في ایران، وطریقتھا الخاصة في الاستیلاء على التشیع، ودمجھ بالقومیة الفارسیة، حصل تحویر تسبب بقلب ثورة الحسین
من ثورة دفاع عن الحق، الى تشیع متمرد یرید، عبر نشر أیدیولوجیة الولي الفقیھ بالقوة والعنف، ان یصل الى الھیمنة على محیطھ.

كیف نقرأ واقع الطائفة الشیعیة على ضوء ذلك؟

انتجت المظلومیة الشیعیة عندھم الخوف، خصوصاً تحت الحكم العثماني.

ینتج الخوف عند الشعور بالظلم، بسبب الضعف. وھذا ما یؤدي الى الشعور بالدونیة. وبحسب نظریة آدلر، ھذا الشعور طبیعي وموجود عند كل
البشر، ونعوّضھ عن طریق الإنجازات التي یحققھا الشخص. لكن عندما الفشل في تعویض عقدة النقص ھذه، یرفضھا لتتحول الى عقدة تفوق.



بعد مرحلة الاستسلام بسبب القمع العثماني جاءت مرحلة التفوق والتمرد، عند من تبنى عقیدة التشیع الإیراني.

والتمرد قد یؤدي الى طریقین: انحرافات مجتمعیة او الالتزام بقضیة نضالیة. والخائف یحتاج الى حمایة، والشعور بالدونیة یحتاج الى تعویض.

وھذا ما ینطبق على أمل وحزب الله. نجد عند أمل عقدة النقص، وعند حزب الله عقدة التفوق.

انطلق كلاھما من المفھوم السیكولوجي للمظلومیة. عند أمل برزت آلیة التبریر اللاواعي، لممارساتھا المعروفة بالسلبطة واستغلال السلطة
لمصلحتھا. لجأ الأملیون الى آلیة التبریر لشرعنھ افعالھم، عبر اجراء تحویل في القیم الأخلاقیة. اوجدت أمل قیم جدیدة تسمح لھا بالاعتقاد بان السرقة

من الدولة حلال. الدولة تسرقنا اصلاً: تسرقنا عبر الكھرباء والماء والضرائب الخ… فسرقتھا حلال.

وأصبح زعیم الطائفة )نبیھ بري( ھو الذي یحمي، وھو “تاج راسنا”. اغلبیة الشیعة الذین انتموا الى امل، وجدوا من یحمیھم ویعوّض شعورھم
بالنقص.

انتماءھم الى الدولة قائم على أساس “اللھط”. بسبب الجوع العمیق والحرمان.

یلتف محازبي حركة امل، حول الزعیم الحامي نبیھ بري، ویخافون ان یفقدونھ: یا ویلنا من بعدك! لقد أصبح وعیھم مشوھا. وبالرغم من معرفتھم
بأنھم على خطأ، لا یمكنھم التراجع عن مواقعھم، سیشعرون بالضعف وفقد الحمایة، ویخافون من الانتقام منھم حینھا.

عند حزب الله، الطرف المتمرد، نجد الشعور بالتفوق. عندما یتأمن لك طرف قوي یحمیك، تستبدل عقدة النقص بعقدة التفوق. ھناك دولة عظمى
تحمیني وتؤمن حاجاتنا للتفوق والتسیدّ: النفوذ والمال والسلاح، وحتى العلم. فالمھدي عندما یظھر یحقق اعلى درجة علمیة، لأنھا علوم ربانیة وھي

اقوى العلوم. خصوصاً انھ یقترن بالقداسة. وسواء آمنوا بذلك ام لا، انھا اداتھم للاستناد الى قوة قدسیة تسند عورھم بفائض القوة.

المقالات المنشورة تمثل رأي كتابھا

موقع صوت لبنان، 6 أيار 2024


